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ملخص البحث :
مــن خــلال دراســة مفهــوم الدولــة فــي معجمــات العربیــة نجــد ان المعــاجم لــم تعــرف المــدلول 

یاسي للدولة. فقـد اقتصـرت فـي تعریفهـا للدولـة علـى معنـین همـا تـداول المـال وتـداول القانوني والس

لــم یعرفــوا الدولــة بــالمفهوم المعاصــر حیــث كانــت ســلامالغلبــة فــي الحــرب، أي ان العــرب قبــل الإ

الرابطة التي تربطهم تقوم على اساس القرابة الحقیقیة او المصطنعة (الولاء) . 

علـى  سـلامعن دور القبیلة فـي نشـأة الدولـة عنـد العـرب قبـل الإویقدم هذا البحث توضیح 

دولـة عامـة بـالمعنى القـانوني الـذي نفهمـه سـلاماعتبار انه لم تكن في بلاد الحجاز قبل ظهـور الإ

الان عن الدولة وانما كانت القبیلة والتي هي جماعة من الناس ینتسـب جمیـع أفرادهـا أو یعتقـدون 

مشــترك ویعتقــدون ان رابطــة الــدم الواحـد تجمعهــم ویســكنون عــادة فــي أنهـم ینتســبون الــى جــد واحـد

منطقة واحدة وهم یحملون واجبات مشتركة في الدفاع عن القبیلة وفي الدیة. 

ویوضح البحـث ان القبیلـة عنـد العـرب كانـت مرادفـاً للدولـة وذلـك مـن خـلال دراسـة اركـان 

الاقلــیم والســیادة ومــا یقابلهــا مــن اركــان فــي الدولــة مــن الناحیــة القانونیــة وهــي الشــعب والحكومــة و 

القبیلة. كمـا یبـرز البحـث مكانـة سـید القبیلـة وشخصـیته والصـفات الواجـب توافرهـا وطریقـة اختیـار 

سید القبیلة .      
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Abstract:
Through the study of the concept of the state in Arabic lexicons it

is found that the lexicons haven’t defined the legal and political concepts

of the state. Their definition of the concept of the state is restricted to two

meanings only: the circulation of money and the circulation of victory in
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war. In other words, the pre-Islam Arabs did not know the contemporary

concept of the state. There existed the link that built upon the real or the

pretended kinship (allegiance).

This research discusses the role of the tribe in the rise of the state

of the pre-Islam Arabs taking into consideration that in Belad al-Hajaz

there was a general state in the legal sense currently known.

The tribe was a group of people that belonged to a common

grandfather. They believed that the blood relation unified them and they

lived in one area. They had common duties to defend the tribe and to give

the blood money. Also the research explains that the tribe was

synonymous with the current concept of the state. This is achieved

through the study of the foundations of through the state such as people,

government, district, and sovereignty. It I s also concluded that the

chieftain had “particular position and character and it shows his traits and

the way of selecting the chieftain.

مـــن خـــلال دراســـة مفهـــوم الدولـــة فـــي معجمـــات العربیـــة نجـــد أن هـــذه المعـــاجم لـــم تعـــرف 

. فقــد اقتصــرت فــي تعریفهــا للدولــة علــى معنیــین همــا تــداول )١(المــدلول القــانوني والسیاســي للدولــة

. یقـــول الجـــوهري : ان الدولـــة فـــي الحـــرب إن تـــدال إحـــدى )٢(المـــال وتـــداول الغلبـــة فـــي الحـــرب 

بالضــم) فــي المــال، (خــرى ، یقــال كانــت لنــا علــیهم الدولــة والجمــع الــدول، والدولــة الفئتــین علــى الأ

.)٣(یقال صار الفي دولة بینهم یتداولونه ، یكون مرة لهذا ومرة لهذا 

والدولة في مؤسسة لتنظیم الحیاة الجماعیة لمجتمع ما ، وتتمیـز الدولـة عـن كـل الأشـكال 

ویـرى الـبعض ان العـرب كـانوا یتكلمـون )٤(ا علـى السـیادة الأخرى للجماعات الإنسانیة باسـتحواذه

ـــدون آلهـــة  لغـــة مشـــتركة ، ویشـــتركون فـــي الأســـواق العامـــة ، ویستشـــیرون الكهـــان أنفســـهم ، ویعب

) المـــلاح : هاشـــم یحیـــى ، مفهـــوم الدولـــة واشـــكالیات اســـتخدامه فـــي تـــدوین التـــاریخ العربـــي الاســـلامي ، مجلـــة ١(

  . ٥) ص ١٩٨٨بغداد : ( ٤٥مجلد ٤المجمع العلمي ج

  . ٢٦٧ص ١٣هـ) ج١٣٠٢ن مكرم الانصاري،لسان العرب (القاهرة : ـال الدین محمد بجمابن منظور: )٢(

  . ١٦٩٩ص  ٤ج )١٩٥٦مصر : () الجوهري : اسماعیل بن حماد ه ، تاج اللغة وصحاح العربیة ٣(

  . ٩، ص )١٩٥٨مصر : () لا سكي ، هارولد ، الدولة في النظریة والتطبیق ٤(
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مشتركة ، والى حد كبیر یراعـون العـادات نفسـها وان الرابطـة الداخلیـة للقرابـة الجامعـة بـین العـرب 

من الناحیة العملیة على الرغم مـن توزعهـا بـین مـدن صـغیرة كانت تجعل لهم طابع الدولة الواحدة

.)١(متباینة 

دولـة عامـة بـالمعنى القـانوني الـذي سـلاموبما انه لم تكن في بـلاد الحجـاز قبـل ظهـور الإ

نفهمه ألان عن الدولة ، فانه كانت لدیهم القبیلة . وهي كیان اجتماعي طبیعـي بـالغ درجـة النمـاء 

، كانــت القبیلــة هــي الوحــدة السیاســیة، و ائر والبطــون برعایــة شــؤون الجماعــةیقــدم فیــه رؤســاء العشــ

على  سلامكقریش في مكة وثقیف في الطائف على سبیل المثال . وقد جرى عرف العرب قبل الإ

فـي القــرن  سـلامالانتسـاب إلـى القبائــل لا إلـى المـدن بــل لـم یعـرف الانتســاب إلـى المـدن إلا فــي الإ

.)٢(الثاني للهجرة 

والقبیلــة هــي جماعــة مــن النــاس ینتســب جمیــع أفرادهــا أو یعتقــدون أنهــم ینتســبون إلــى جــد 

واحد مشترك ویعتقدون ان رابطـة الـدوم الواحـد تجمعهـم ، ویسـكنون عـادة فـي منطقـة واحـدة ، وإذا 

. ویعرفهـا )٣(ارتحلوا ارتحلوا معاً ، وهم یحملون واجبات مشتركة في الدفاع عـن القبیلـة وفـي الدیـة 

خرون بأنها مجموعة من الناس كانت تؤمن بوجود رابطـة تجمعهـم تقـوم علـى أساسـین مـن وحـدة آ

الــدم ووحــدة الجماعــة وفــي ظــل هــذه الرابطــة نشــأ قــانون عرفــي یــنظم العلاقــة بــین الفــرد والجماعــة 

علــى أســاس مــن التضــامن بینهمــا فــي الحقــوق والواجبــات وهــذا القــانون العرفــي كانــت تتمســك بــه 

كمــا إن القبیلــة هــي عمــاد )٤(د التمســك فــي نظامهــا السیاســي والاجتمــاعي علــى الســواء القبیلــة أشــ

فــي  )شــرطة(الحیــاة فــي البادیــة بهــا یحتمــي الأعــراب فــي الــدفاع عــن نفســه وعــن مالــه ، حیــث لا 

البــوادي تحاســب المعتــدین ولا ســجون یســجن فیهــا الخــارجون عــن نظــام المجتمــع ، وكــل مــا هنــاك 

یجـــب إن تطـــاع ، والـــرابط الـــذي یـــربط شـــمل القبیلـــة ویجمـــع  )أعـــراف(ق و (عصـــبیة) تأخـــذ بـــالح

ویفسر ذلك بارتباط القبیلة كلهـا بنسـب واحـد وبـدم واحـد ، وبصـلب جـد أعلـى )النسب(شتاتها هو 

انحــدر منــه أفــراد القبیلــة فــي اعتقــادهم ولهــذا نجــد أهــل الأنســاب یرجعــون نســب كــل قبیلــة إلــى جــد 

دود إلى أجداد القبائل الأقدم وهكـذا حتـى یصـلون إلـى الجـدین للعـرب أعلى ثم یرجعون انساب الج

. أحیانــا یرجــع نســبهم إلــى جــده ، وذلــك لاعتقــادهم أنهــم مــن قبیلــة واحــدة فــي )٥(قحطــان وعــدنان

  . ٨٢، ص  )١٩٦٢اهرة : الق() حمید االله : محمد ، دولة الإسلام والعلم ١(

  . ٢٤-٢٣) ص ١٩٦٤) الشریف : أحمد ابراهیم ، مكة والمدینة في الجاهلیة وعهد الرسول (القاهرة : ٢(

(بغــداد:  ١) العســلي : خالــد صــالح ، دراســات فــي تــاریخ العــرب قبــل الإســلام والعهــود الاســلامیة المبكــرة ، ج٣(

  .  ٦٠) ص ٢٠٠٢

  . ٢٤مرجع السابق ، ص) الشریف : أحمد ابراهیم ، ال٤(

  . ٣١٣، ص ٤) ج١٩٧٨بیروت : () علي : جواد ، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام ٥(
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فمرجــع نســب أهــل مكــة إلــى قــریش ونهایــة نســب )١(الأصــل هــاجرت إلــى هــذا المكــان فســكنت فیــه

لة) جدتهم، ونسب أهل الطائف إلـى ثقیـف ، فـنحن أذن وان أهل یثرب من الأوس والخرج إلى (قی

كنا أمام مدن وقرى ، أي أمام عرب حضر ، لكننا نجـد أنفسـنا أمـام نظـام یقـوم علـى أسـاس قبیلـة 

. وجد القبیلة هو مصدر إلهامها ورابطها الروحي الذي یربط بینها  وباسـمه یتنـادى )٢(وعقلیة قبلیة

نـدفاع والحماســه فــي القتـال وبــه یـدعوا للنخــوة أبناؤهـا ومــن یلتجــئ فـي الغــزوات ، لتنبعـث حــرارة الا

.وكان أفراد القبیلة یتناصـرون )٣(إلى القبیلة مولى أو جار وباسمه یحلف كما یحلف بأسماء الآلهة

انصـر أخـاك ظالمـاً (في الحروب والدفاع عن المصالح والتبعات المشتركة حسـب الشـعار القبلـي (

علــى المغــارم ، فكــل فــرد فــي القبیلــة یــرى ان الاعتــداء علــى فــرد إنمــا هــو ) ویتعــاونون)أو مظلومــاً 

.)٤(اعتداء واقع علیه 

وهنــا یطــرح تســأل : هــل أن القبیلــة عنــد العــرب كانــت مرادفــاً للدولــة مــن حیــث المقومــات 

والأهداف ؟ إن الإجابة على هذا التساؤل تتطلب التعرف على أركان الدولـة مـن الناحیـة القانونیـة 

هـــي الشـــعب والحكومـــة والأقلـــیم والســـیادة وعلینـــا محاولـــة التعـــرف علـــى مـــا یقابلهـــا فـــي القبیلـــة ، و 

هــو أبنــاء القبیلــة، وتقــوم العلاقــة بیــنهم علــى رابطــة الــدم ، أي علــى فكــرة ان ســلامفالشــعب قبــل الإ

بینهم القبیلة تنحدر من صلب رجل عاش حقاً ومات وان أفرادها یرتبطون بینهم برابطة الدم ، أي 

قرابة وصلة رحم ، أما الاقلیم فهو وطن القبیلة ، والأرض التي علیها حمى القبیلة ، ومـن أرضـها 

تكونــت دولتهــا وعلــى رأســها ســید القبیلــة . والــذي یمثــل مــع مجلــس القبیلــة الحكومــة التــي تفــرض 

سیادتها على أرضها وشعبها . 

ت فیــه ومواطنوهــا وهــم أفرادهــا وهكــذا كانــت القبیلــة فــي الواقــع دولــة لهــا وطــن الــذي نشــأ

وســاداتها ورؤســاء أفخاذهــا ، كمــا إن لهــا أعرافهــا وسیاســتها فیمــا یخــص الــداخل والخــارج ، ولهــا 

مجلســها كـــذلك وهـــو مجلــس القبیلـــة المكـــون مـــن وجــوه أفخـــاذ القبیلـــة مــن أصـــحاب الـــرأي والســـداد 

.)٥(والحكمة فإذا حدث للقبیلة حادث أجمع هؤلاء الرؤساء للنظر فیه 

ومن مصادر القوة الوطنیـة فـي أیـة أمـة حیـة المصـلحة العامـة ، لأنـه لـو تـرك الأمـر لكـل 

فرد من أفراد الأمة في إن یعمل كما یرى ویعتقد لانهدم النظـام ولانهـارت الأمـة فالمصـلحة العامـة 

أساس هذا الروح الذي یجعل كل فـرد مـن الأمـة یسـهم بنصـیب وافـر فـي طریـق واحـد لغایـة واحـدة 

  . ١٧٨ص  ٥) المرجع نفسه ج١(

  . ١٨٠ص  ٥) علي : جواد ، المفصل ج٢(

  .  ١٨٠ص  ٥) المرجع نفسه ج٣(

  .  ٥٧) الشریف : أحمد ابراهیم ، مكة والمدینة ص ٤(

  . ١٧٨ص  ٥. علي : جواد ، المفصل ج٢٤ -٢٣براهیم ، مكة والمدینة ص ) الشریف : أحمد ا٥(
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. ولقد كان من مصلحة القبیلة إن تكون یداً واحدة في كـل الأحـوال ، لأنهـا )١(بو ألیها الجمیع یص

إذا انقسمت علـى نفسـها فـي أمـر مـا تلاشـت ، فالمصـلحة كانـت ولا تـزال تقتضـي وجـود التضـامن 

الشـــدید ، إذا إن القبیلـــة محاطـــة بالأعـــداء ، وانقســـامها یعنـــي ضـــعفها وتلاشـــیها . أمـــا عـــن عامـــل 

شـعور فكـان كـل فـرد فـي القبیلــة یحسـب بأنـه مـدین فـي كـل شــيء عزیـز عنـده إلـى قبیلتـه ، فهــي ال

التي حمته وترعرع فیها حتى صار رجلاً ، فكان لزاماً علیه إن یخلص لها ویتفانى في الدفاع عن 

ویرى ابـن خلـدون إن قـوة الملـك ووحـدة القلـوب بـین النـاس هـي نتیجـة للعصـبیة ، إذ قـال )٢(شرفها

)٣(إن الملك إنما یحصل بالتغلب والتغلب إنما یكون بالعصبیة واتفـاق الأهـواء علـى المطالبـة)) ((

ومــن هنــا نســتطیع التفرقــة بــین القبائــل المســتقرة مثــل قــریش فــي مكــة والتــي كونــت أقــرب مــا یكــون 

)حمــى(ا وبــین القبائــل المتفرقــة المتنقلــة البدویــة والتــي لــیس لهــا إقلــیم دائــم ولكــن لهــ)دولــة مدنیــة(

تنتقل فیه  . 

وبنــاءً علــى مــا تقــدم اتضــحت لنــا وجهتــا نظــر الأولــى تقــول : إن هــذه القبائــل لیســت دولــة 

لفقـــدان ركـــن الاقلـــیم والثانیـــة تـــرى : أنهـــا دولـــة لوجـــود المجتمـــع السیاســـي المتمثـــل بوجـــود (حـــاكم 

غیر ثابت مع توافر عنصر السیادة . )حمى(فضلاً عـن وجـود إقلیم )ومحكوم

اما زعامة القبیلة فتعتمد على شخصیة ومكانـة سـید القبیلـة وزعیمهـا فـإذا كـان قویـاً حازمـاً 

مهیباً رفع مكانة القبیلة وجعل لها منزلة بین القبائل وقد یفرض إرادتها على القبائـل الأخـرى ، أمـا 

تشــتت كلمــة إذا كــان ضــعیفاً فــاتر الهمــة بــارداً بلیــداً ، طمــع فیــه الطــامعون ، وقــد یكــون ســبباً فــي

.)٤(القبیلة وفي تجزئتها وهبوط مكانتها بین القبائل 

لأنهـــا أقـــدر علـــى التغلـــب والاســـتبداد (ویـــرى ابـــن خلـــدون إن المكانـــة تـــأتي بـــالقوة وذلـــك (

. وفــي مكــة علــى ســبیل المثــال یرجــع )٥(واســتعباد الطوائــف لقــدرتهم علــى محاربــة الأمــم ســواهم)) 

ا فـي عهـد قـریش  إلـى قـوة زعمائهـا وقـدرتهم علـى حـل المنازعـات الفضل الكبیر في تقدمها وتفوقه

التي تنشأ بین الأفراد والعشائر خدمة للمصلحة العلیا للقبیلة ، وفي بلد تجاري مثل مكة كانت قوة 

.)٦(العشیرة ونفوذها وثیق الصلة إلى حد كبیر بثروتها المادیة 

  . ٥٠) الشریف : احمد ابراهیم ، المرجع السابق ص ١(

  . ٥٠) المرجع نفسه ص ٢(

  . ١٥٧بیروت : د.ت) ص () ابن خلدون : عبد الرحمن بن خالد ، المقدمة ٣(

  . ٢٧٣ص  ٥) علي : جود ، المفصل ج٤(

  . ١٤٥دمة ، ص ) ابن خلدون ، المق٥(

  . ١٣٥-١٣٤) الشریف : احمد ابراهیم ، مكة والمدینة ص ٦(
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توافرهـــا فـــي شـــیخ العشـــیرة ، وهـــذه وقـــد أوردت لنـــا المصـــادر كثیـــراً مـــن الصـــفات الواجـــب

الصفات تختلف من سید إلى آخر ، ومن عشیرة إلى أخـرى وقـد تختفـي إحـدى هـذه الصـفات عنـد 

أحــدهم لتعــوض عنهــا صــفة أخــرى تكمــل الصــفات الجمیلــة والأمــور ، المحمــودة ، وقــد أوضــح لنــا 

سـودون كـانوا ((لا یلسـیدهم ، فقـالسـلامالالوسي أهم هذه الصـفات عنـد اختیـار عـرب مـا قبـل الإ

)١(الصبر والحلم والتواضع والبیان))السخاء والنجدة و إلا من تكاملت فیه ست خصال

وأن یكون رئیس العشیرة من أبنائها الصرحاء إذ لا یمكن للحلیف إن یشغل هذا المنصب 

رة قویة داخل لفقدان العصبیة العائلیة أو العشائریة التي تعینه على قیادة العشیرة وان یكون من أس

.)٢(العشیرة 

وكان من الواجب على سید القبیلة أو رئیس العشیرة إن یتحلى بأجمـل الصـفات الإنسـانیة 

التي تنتزع احترام الناس وإعجابهم به بصورة طوعیة ، وقد عبر عن جانب من هذا المعنى عامر 

:)٣(بن الطفیل حینما قال 

نها والصریح المهذب وفي السر مواني وان كنت ابن سید عامر 

ابى االله إن اسمـو بـأمٍ ولا أبٍ فما سودتني عامـر عن وراثه 

آذاها وأرمي من رماهـا بمنقبٍ ولكني احمي حماهـا وأتقـي 

كما كان من الواجب إن یكون شیخ القبیلة من صریح نسبها، لنفور طبـاع العـرب مـن إن 

ن یكون شیخ القبیلة من أقـوى بطونهـا واذكرهـا شـرفاً كما یجب إ)٤(یحكم في القبیلة احد من غیرها

وأكثرها عصبیة ، حتى یكون له من الانتصار بعصبیته والاعتـزاز بهـم مـا یمكـن لهـم مـن الریاسـة 

.)٥(ومن إطاعة القبیلة له واحترامهم لرأیه 

ومــن جانــب آخــر نجــد إن طریقــة اختیــار ســید القبیلــة كانــت تــتم بانتخــاب حــر بــین الأفــراد 

ذكور لا بالوراثــة ، كمــا یســتطیع ســید القبیلــة إن یختــار مــن یخلفــه مــن بــین أبنائــه أو إخوانــه أو الــ

أحفــاده ، وانتخــاب الخلــف لا یعنــي التعیــین المطلــق إذ إن مجــيء الابــن بعــد أبیــه لا یعنــي الوراثــة 

س بــالمفهوم الحــدیث ، إذ یجــب إن یتصــف الــرئیس الجدیــد بمیــزات تؤهلــه للمنصــب لا بنوتــه للــرئی

  . ١٨٧، ص ٢ج )هـ١٣٤٢مصر : () الالوسي : محمود شكري ، بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب ١(

  . ١٣٢-١٣١) ابن خلدون ، المصدر السابق ، ص ٢(

  . ٦٠، ص ٢) ج١٩٨٦بیروت : (وهر ) المسعودي : علي بن الحسین بن علي ، مروج الذهب ومعادن الج٣(

) ابــن الاثیـــر  : عــز الـــدین بـــن الحســین علـــي بــن ابـــي الكـــرم محمــد بـــن عبــد الكـــریم ، اســـد الغابــة فـــي معرفـــة ٤(

  .  ١٣٦، ص ١ج )١٩٧٠القاهرة : (الصحابة 

  . ١٥٠-١٤٨) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٥(
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السـابق حتــى یعتــرف لـه أبنــاء القبیلــة ، ولواقـع إن العــرب لــم تكـن تفضــل إن یخلــف الابـن أبــاه لمــا 

.)١(یجر ذلك من تقریر مبدأ الوراثة في الرئاسة وبما یؤدي الیه من تقیید حریة البدوي

وكنت الروح الدیمقراطیة تسود المجتمع القبلـي ، فكـان لكـل قبیلـة رئـیس یقـال لـه السـید أو 

الســید تنتخبــه القبیلــة ، ولكنــه لــم خ القبیلــة ، أحیانــا یطلقــون علیــه تجــاوزاً الأمیــر أو الملــك وهــذا شــی

یكــن انتخابــاً بــالمعنى المعاصــر والحــدیث ، وانمــا كــان اختیــاراً تلقائیــاً فكــل رجــل فــي القبیلــة فــاق 

الآخرین في الفضائل ومنها الشجاعة والجود والغیرة وسعة الثروة وسداد الـرأي وكمـال التجربـة مـع 

وكــان رئــیس العشــیرة ممــثلاً )٢(ح القبیلــة كبــر الســن یمكنــه إن یتــولى ذلــك المنصــب لیحقــق مصــال

لأفضــل الصــفات والمثــل التــي لا یــؤمن بهــا أفــراد عشــیرته ، وان تكــون سیاســته وتصــرفاته مطــابق 

لرأي العامة وتطلعاتهم ، ومن ثم یكون حكمه لعشیرته هو بمثابة حكم العشیرة نفسها بنفسـها وهـذا 

الـذي یعـز القبیلـة وهـو الـذي یرفـع مـن شـأنها بـین هو جوهر الفكرة الدیمقراطیة، فرئیس القبیلـة هـو 

.)٣(القبائل أو یخفض منزلتها

للقیط الأیادي)) قاله في كیفیـة الحكـم وسیاسـة الرعیـة فـي هـذه (ویروي أهل الأخبار شعراً 

)٤(الابیات 

رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعاً فقلــدوا أمركـم الله دركــم 

ولا اذا عض مكـــروه به خشعاً     دهلا شرف إن رفاد العیش ساع

یكون متبعـاً طــوراً ومتبعــاً ما زال بجلب درّ الدهر أشطره 

أمــا مــن حیــث الحقــوق والواجبــات التــي تقــع علــى عــاتق شــیخ القبیلــة فأنهــا عدیــدة إذ یعــد 

سـید الأب الأكبر في نظرته للناس ، ولیس ملكاً متسـلطاً علیهـا والـى ذلـك یشـیر معاویـة بـن مالـك

.)٥(بن كلاب 

فیها ونغفر ذنبها ونسود نعطي العشیرة حقها وحقیقها 

قمنا به وإذا تعود نعـود وإذا تحملنا العشیرة ثقلهــا 

كنا سمى بها العدو تكیدُ وإذا نوافق جرأة أو نجــده 

إن المحله شعبها مكدود بل لا نقـول اذا تبؤا حیـره 

  . ٦٣ص  ١) العسلي : خالد صالح ، دراسات . ج١(

  . ٢٥: احمد ابراهیم ، مكة والمدینة ، ص ) الشریف ٢(

  . ٢٣٧، ص  ٥) علي : جواد ، المفصل ، ج٣(

  . ١٧، ص ٦القاهرة : د.ت) ج() النویري : شهاب احمد بن عبد الوهاب ، نهایة الأرب ٤(

  . ١٠٤) القصیدة ١٩٢٠بیروت : () الضبي : أبو العباس المفضل بن محمد ، دیوان المفضلیات ٥(
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مولى وحمایة الجار ونجدة الملهـوف وان یكـون ذا وقـار ومهابـه وعلى سید القبیلة نصرة ال

وشیخ القبیلة هو )١(وان یصبر على المكاره والتجلد للخطوب والاقناع والادارة والتأثیر في جماعته

الذي یقودها في حروبها ویقسم غنائمها ویستقبل وفود القبائل الأخرى ، ویعقد الصـلح والمحالفـات 

ذلك كــان لابــد إن تنــور فیــه صــفات الشــجاعة والكــرم والنجــدة وحفــظ الجــوار ویقــیم الضــیافات ، ولــ

وإغاثـة المعــوز والضــعیف ، ولبــد إن یتحمــل اكبــر قســط مــن جرائــر القبیلــة ومــا تدفعــه مــن دیــات ، 

كما كان علیه إن یصلح ذات البین فیها، ویعمل على حفظ وحدتها  ، كما ویجب إن یكون حلیماً 

.)٢(متسامحاً 

انـــه علـــى الـــرغم مـــن المكانـــة العالیـــة التـــي احتلهـــا قصـــي فـــي قومـــه والســـلطات ویلاحـــظ

الواســعة التــي تمتــع بهــا فــي ادارة شــؤون مكــة ، فأنــه لــم یصــل الینــا مــن الاخبــار مــا یــدل علــى انــه 

ـــوك، بـــل إن قصـــیاً كـــان  ـــك أو اتخـــذ لنفســـه المظـــاهر والشـــارات التـــي یتخـــذها المل تلقـــب بلقـــب مل

، ویتقدم علـى اقرانـه بفعالـه ومـا أتصـف بـه مـن صـفات عالیـة تجعـل یتصرف بوصفه رئیس قبیلة

قومـه یحبونـه ویحترمونـه ویطیعونـه بمحـض ارادتهـم مـن غیـر خـوف او اكـراه فكـان أمـره فـي قومــه 

. مـن جانـب آخـر نجـد إن الـذي )٣(من قریش في حیاته وبعد موتـه كالـدین المتبـع لا یعمـل بغیـره 

، وانه مـن النـادر أن نجـد فـي قبیلـة بقـاء الرئاسة لم تكن وراثیة أنیحد من سلطة رئیس القبیلة هو 

.)٤(السیادة في ثلاثة أفراد متعاقبین 

وفیمــا یخــص مجلــس القبیلــة فأنــه كمــا یتجلــى فیــه المظهــر الــدیمقراطي فــي اختیــار شــیخ 

تمثـل القبیلة وهو رأس حكومتها ، كذلك یتجلى في رقابة الجماعة علـى هـذا الـرئیس وهـذه الرقابـة ت

أو مجلسها الذي یجمع رجالها بفضائلهم الذاتیة ، فقد كانـت مشـیخة )مشیخة القبیلة(فیما یسمونه 

القبیلة هي الركن السامي حقاً في نظام القبیلة العربیـة ، اذ إن سـلطة رئـیس القبیلـة كانـت محـدودة 

تتـألف مـن اصـحاب بواسطة هذا المجلس الذي یمثل الرأي العام في القبیلة وكانت مشـیخة القبیلـة 

.)٥(الرأي فیها 

ولــیس حكــم ســید القبیلــة حكمــاً مطلقــاً لا مشــورة فیــه ، ولا أخــذ رأي بــل الحكــم فــي القبائــل 

حكماً مستمداً من رأي وجهاء القبائل وعقلائها وفرسانها ومسنّیها وقد یكون بیت  رئیس القبیلة هو 

م فـي مجلـس الـرئیس وتبـاحثوا فـي مجلسها وموضع حكمها ، وإذا حـدث حـادث اجتمـع عقـلاء القـو 

وللزعمــاء فــي هــذه )٦(الأمــر ، ویعقــد للنظــر فیمــا یقــع للقبیلــة مــن أمــر جلــل ، مثــل اعــلان الحــرب 

  . ٦٧، ص  ١الد صالح ، دراسات ، ج) العسلي : خ١(

  . ٢٩) الشریف : احمد ابراهیم ، مكة والمدینة ، ص ٢(

) الملاح : هاشم یحیى ، حكومة الملأ في مكة منذ عهد قصي بن كلاب حتى ظهور الإسلام ، مجلة المجمع ٣(

  .  ١٣، ص ٤٩، مجلد  ٤ج )٢٠٠٢بغداد : (العلمي العراقي 

  . ٢٧مكة والمدینة ، ص) الشریف : احمد ابراهیم ،٤(

  . ٢٥) المرجع نفسه ، ص ٥(

  . ٢٣٨، ص  ٥) علي : جواد ، المفصل ، ج٦(
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، ورب یة وحكمـتهم وكفـایتهم تقـرر الأمـور، فبحنكتهم السیاسـجالس القبلیة أثر خطیر في الحیاةالم

ولقبیلته او للحلف الـذي یتزعمـه ، وذلـك كلمة من زعیم أو هفوة منه تثیر حرباً او تسبب كارثة له 

ان اعصــاب رجــل البادیــة مرهفــة حساســة تثیرهــا الكلمــة ولا ســیما اذا كانــت تتعلــق بالشــرف والحیــاة 
)١(.

ولم یكن لمجلس القبیلة موعد  معین یجتمع فیه ، وان كانـت العـادة انهـم یجتمعـون مسـاءً 

كلمـا دعـت الضـرورة إلـى اجتمـاع ، ولـم یصـلنا في المنازل التي یحل فیها رئیس القبیلة للسـمر أو

شــيء یــذكر مــن المناقشــات التــي كانــت تجــري فــي هــذه المجــالس القبلیــة ، لأنــه لــن یكــون هنــاك 

مــدونات تســجل فیهــا احادیــث القــوم ومناقشــاتها ، لأن طبیعــة هــذه المجــالس لــم تكــن تحتمــل هــذا ، 

ما كان یخطب الخطبـاء او ینشـد الشـعراء وان كانوا یتناقشون ویتحاورون في كل ما یهمهم وكثیراً 

قصائدهم التي نظموها ، وفي أثناء ذلك یدلي سادتهم بحكمهم وتجاربهم في الحیـاة ، وهـذا یجعلنـا 

. والـى ذلـك یشـیر )٢(نتصوره مقدار ما لهذه المجـالس مـن وقـار ومنزلـة كبـرى یقضـي بهـا العـرف 

:)٣(زهیر بن ابي سلمى اذ یقول في مدح هرم بن سنان

واندیة ینتابها القول والفعــل وفیهم مقامات حسان وجوههم 

مجالس قد یشفى باحلامها الجهل وان جئتهم ألفیت حول بیوتهم  

.)٤(وكانت قـرارات هـذه المجالس نافذة ، فجمیـع افراد القبیلـة یذعنون لها ولا یشذون عنها

.

فشــاعر القبیلــة مــن افــراد هــذا المجلــس، وهنـا نجــد الكفایــة والفضــائل الذاتیــة هــي المرجـع ، 

بل هو في مقدمة رجالـه ، إذ انـه یتغنـى بمناقـب القبیلـة ویرثـي موتهـا ویهجـو اعـدائها ویـدفع عنهـا 

. ثـم حكامهــا )٥(بلسـانه ، وسـلامة هــذا امضـى مـن ســلاح السـیف واختـك فــي الخصـم مـن الســهام 

ا تشـــاجروا فـــي الفضـــل والنســـب الـــذین یفصـــلون فـــي الاقضـــیة بـــین النـــاس ویحكمـــون بیـــنهم اذا مـــ

والمواریث والدماء ، وكـان مـن رجـال المجلـس الشـجعان المشـهورین بالفروسـیة وبعـض الافـراد مـن 

اصحاب المكانة ، كالكاهن والعراف والقصاص ، هذا فضلاً عن شیوخ العشـائر وكبـار السـنة فـي 

بیلـة ومـن اجتمـاعهم تكـون القبیلة ممـن اكتملـت لهـم تجـارب الحیـاة ، كـل هـؤلاء یمثلـون مشـیخة الق

.)٦(السلطة التي یرجع الیها سید القبیلة 

ونجــد عنــد جمیــع القبائــل مجــالس ، فــاذا حــدث للقبیلــة حــادث تجمــع ســادتها للتباحــث فــي 

.)٧(الامور ولاتخاذ ما یرون اتخاذه من رأي وللبت فیما یقع من خصومات 

  .  ٢٩) الشریف ، المرجع السابق ، ص ١(

  . ٢٧) الشریف : احمد ابراهیم ، مكة والمدینة ،  ص ٢(

  . ١١٣العراق : د.ت) ص () ابن ابي سلمى : زهیر ، دیوان زهیر ٣(

  . ٢٧هیم ، المرجع السابق ، ص) الشریف ، احمد ابرا٤(

  .  ٢٥) المرجع نفسه ، ص ٥(

  . ٢٥. الشریف المرجع السابق  ، ص٦-٤، ص ٢) ابن الاثیر ، اسد الغابة في معرفة الصحابة ، ج٦(

  . ٢٣٧، ص  ٥) علي : جواد ، المفصل ج٧(
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قائمة المصادر والمراجع 
   )هـ٦٣٠ت (بن الحسین بن علي بن ابي الكرم ابن الأثیر : عزالدین-

  ) . ١٩٧٠القاهرة : (أجزاء  ٧. أسد الغابة في معرفة الصحابة : تحقیق محمد ابراهیم وآخرون ١

الجوهري : اسماعیل ابن حّماد -

  .   )١٩٥٦مصر : (. تاج اللغة وصحاح العربیة ٢

  هـ) . ٨٠٨ت (ابن خلدون : عبد الرحمن بن خلد -

بیروت : د.ت) (دمة ، دار الفكر العربي . المق٣

ابن ابي سلمى : زهیر -

  العراق : د.ت) (. دیوان زهیر بن ابي سلمى ، طبع دار الكتب ٤

الضبي : أبو العباس المفضل بن محمد . -

  ) ١٩٢٠بیروت : (. دیوان المفضلیات ، مطبعة الآباء الیسوعیین ٥

  هـ) . ٣٤٦ت (م محمد بن عبد الكریم المسعودي : علي بن الحسین بن ابي الكر -

  ) . ١٩٨٦بیروت :(. مروج الذهب ومعادن الجوهر ٦

  هـ) ٧١١ت (ابن منظور : جمال الدین محمد بن مكرم الانصاري -

جزء ، الدار المصریة للتألیف والترجمة والنشر عن طبعة بولاق.  ٢٠. لسان العرب ٧

  .  )هـ٧٢٢ت (النویري : شهاب الدین احمد بن عبد الوهاب -

جزء .  ١٨القاهرة : د.ت) (. نهایة الارب ٨

الالوسي : محمود شكري -

  هـ) . ١٣٤٢مصر : (. بلوغ الارب في معرفة احوال العرب ٩

حمید االله : محمد -

  ) . ١٩٦٢القاهرة : (والعالم  سلام. دولة الإ١٠

الشریف : احمد ابراهیم . -

  ) ١٩٦٤القاهرة : (الرسول . مكة والمدینة في الجاهلیة وعهد١١

العسلي : خالد صالح . -

:بغــداد(–یة المبكــرة الطبعــة الاولــىســلاموالعهــود الإ ســلام. دراســات فــي تــاریخ العــرب قبــل الإ١٢

٢٠٠٢ .(  

علي : جواد -
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ـــم للملایـــین ، الطبعـــة الثانیـــة ســـلام. المفصـــل فـــي تـــاریخ العـــرب قبـــل الإ١٣ بیـــروت: (، دار العل

١٩٨٧ . (  

  كي : هارولد لاس-

  ) . ١٩٥٨مصر : (. الدولة في النظریة والتطبیق ، ترجمة احمد محمد غنیم وكامل زهیر ١٤

الملاح : هاشم یحیى -

 ٤ي ، مجلة المجمع العلمي جسلام. مفهوم الدولة واشكالیات استخدامه في تدوین التاریخ الإ ١٥

  ) . ١٩٩٨بغداد : ( ٤٥مجلد 

، ،مجلة المجمـع العلمـيسلامهور الإعهد قصي بن كلاب حتى ظ. حكومة الملأ في مكة منذ ١٦

  ). ٢٠٠٢بغداد : ( ٤٩مجلد  ٥ج


